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 هل للمنطق كواتم كما للصوت ؟
 

ع تمرير لعبته يعتقد من استعمل كواتم الصوت في جريمة اغتيال الشهيد بيار الجميل أنه يستطي
هذا  ن لمنطقه أداة واحدة هي الصوت فبئسالمكشوفة بالخلط بين الصوت والمنطق . فإذا كا

ل البلد أن ( وقد سبق للبلد ، ك س صاحبه . ألا يدري  أنه في لجوئه  إلى هذا الأسلوب المنطق وبئ
. راهماً أن لا أحداً يمتوهّ  هو كمن يدفن رأسه في الرمال  ضج بقصة وصول الكواتم وإلى أين ) 

ول إلى كه في الوصإنه بسذاجته يعتقد أن كتم الصوت هو إطفاء للعين أي للمنطق الذي يحرّ 
ال لوطن ، على حساب  شاب لا زالغاية التي يبتغي ولو على حساب حياة زهرة من أزهار هذا ا

ب فعلاً ت يغيّ وفي بداية حياته الفعلية والسياسية . هل اغتيال بيار الجميل برصاص مكتوم الص
ن أوصلا القاتل إلى جريمته ؟ الآلية والهدف اللذي  

ؤخذ ويت" يؤخذ بضجيج ودوي الكلمة أكثر مما يصحيح أن الشعب العربي عامة هو شعب "صّ 
 بقىالذين لا كواتم لمنطقهم الذي يا ، غير أن هذا الشعب لا يخلو من العقلاء عناها ومضمونهمب

عقلاء وبين الشعب اللبناني الكثير من هؤلاء الالأصوات .  تمتفعالاً مهما علا الضجيج أو كُ 
لجلل هزّه الحدث ا. فكل من  لكنه القاتل الصوت المكتوم لذين يجيدون قراءة المنطق من خلفا

ع تبّ وأن يت ،  لذي حاولوا إلغاءهوأن يسمع الصوت ا ، ى بوضوح كل  ما هو وراءهاستطاع أن ير
 مهم المنطق الذي حاولوا ، بكوات ت على الزناد غدراً ، وهوالتي شدّ  ك الأصابعطق الذي حرّ المن
. تغييبه أو تعديله أو إفساد قراءته،   

امع ، أما فيزعج أو يطرب السك المنطق؟ الصوت يحدث انفعالاً ماذا يفعل الصوت وكيف يتحرّ 
ال هو مع العلم أن طرح السؤ ، المنطق فيطرح أسئلة ولو أنه لا يستطيع الإجابة على بعضها

نهم أنهم من إيجاد الجواب . وفي عملية اغتيال الشاب بيار الجميل خنقوا الصوت ظناً م أحياناً أهمّ 
رح أسئلته، وباشر بط ، استنفر منذ اللحظة الأولى ليقوم بدورههم  وب ظنّ يلغون المنطق الذي خيّ 

تائب الشاب النشيط  في حزب الكفماذا قال ؟ أول سؤال أتاه مباشرة هو لماذا بيار الجميل وهو 
م ماذا كان والذي يهيأ لدور قيادي كبير ؟ لماذا اختيرت تلك اللحظة بالذات لاغتياله والكل يعل

ديه وقت هذه الطريقة في الاغتيال وهي طريقة المستعجل الذي لم يكن ل ر ؟ لماذا استعماليحضَّ 
ارتكاب  وهو سؤال بديهي إذ إنه اختير لتسهيل عملية الهروب بعد ، لاستعمال غيرها ؟ ثم المكان

مجة التي الفعل المبر م ما معنى ردةّث ذين يعرفونه جيداً .الجريمة وهذا يعني أن المجرمين المنفّ 
 ما هو عليه من و... أخيراً ما هو الهدف النهائي من الجريمة والبلد هو وضد من ؟ تلت الجريمة

ر والانقسام السياسي ؟ التوتّ   
ي هذا ع وهو من العقلاء فكل هذه الأسئلة وغيرها ، ربما، يضعها المنطق بين أيدي الأب المفجو

ة منطقه إلى حرك ل أن يندسّ الذي أتت ردة فعله الأولى كبيرة وراجحة رجاحة العقل قبهو و البلد 
ين" من أمثال فيلتمان وغيره . بعض "المحبّ   

عبتهم ، لا لا تجعلهم ينجحون في ل قول :باله زيته بأعز ما عنده نتوجّ إلى الشيخ أمين وبعد تع
ك ، وأنت فعلى موقف المنطق . في اغتيال الصوت  ينجحون تطاعوا أن يغتالواالذين اس  تجعل

لى لذي من أجله اغتيل نجلك الذي كان واعداً ، على موقفك المنطقي هذا وعتعلم جيداً الهدف ا
ا أنقذنا ل ، ربما تغلّبت دولة المنطق على دولة الجريمة والاغتيال . وربمحكمتك المعهودة ، نعوّ 

يد أو فيه الآنسة رايس ألا رحماً لولادة الشرق الأوسط الجد  طن الذي لا ترىوى من هذا الما تبقّ 
عميم ب تبأنه الوطن الذي ، إن حسُنت النيات ، يج ، ولو للحظة ،أو... من دون التفكير الكبير

قليمي والعربي .نموذجه على كل المحيط الإ  
   
 

إلهام منصور .                                                                            
    



 2

 


